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سجونها؟
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السجن والحي العشوائي، رغم اختلافهما، يتشابهان. فالسجن مكان تابع لمؤسسات الدولة العقابية
الذي يُحتجز فيها من ارتكبوا جرائم مخالفة للقانون، أما الحي العشوائي فهي فضاء عمراني مهمّش

داخل حدود الدولة يضمّ عددًا من السكان، ضمن نمط حياتي متواضع.

ــر أوجــه التشــابه بين العشوائيــات والســجون في مصر، لناحيــة شكــل العمــران ي نبحــث في هــذا التقر
والظــروف المعيشيــة، والأعــراف والقــوانين الأخلاقيــة الــتي يخضــع لهــا الســكان، كمــا نظــرة الســلطة

السياسة النابذة لهما.

العمران والخدمات
تتّســم عمــارة الســجون المصريــة بــالتنوّع، نظــرًا إلى أنهــا بُنيــت في مراحــل مختلفــة مــن التــاريخ المصري

الحديث، وكل سجن له تصميمه الذي من خلاله يتحكم في شكل معيشة السجناء بداخله.
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لكــن رغــم اختلاف مساحــات الســجن، إلا أن الســلطة الســجنية لا تهتــم براحــة الســجناء، بــل تنتهــج
ممارسات ضمن حياة مرئية، تنتهك القانون اللفظي الذي يصون حقوق السجناء.

تتمثل هذه الممارسات في تكدس عشرات السجناء في زنازين صغيرة ضيقة، فتُقاس مساحة السجين
الواحد بالسنتيمتر مربع، وهذا هو المكان الذي يقضي فيه السجين مدة سجنه لشهور أو سنوات
طويلـة، أيضًـا تفتقـد السـجون لوجـود خـدمات جيـدة، مثـل دورات ميـاه، فثمّـة زنـازين ليـس بهـا أي

حمّامات، وإن وُجدت تكون بلا نظام صرف صحي حديث (قاعدات بلدي).

كذلك تنتفي مقومات الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للسجناء، فلا يوجد ساعات كافية
ــس الهــواء، كمــا تنعــدم أي جــودة جيــدة أو حــتى للخــروج وممارســة الرياضــة ورؤيــة الشمــس وتنف
م للسجناء، فضلاً عن ممارسات مختلفة من العقاب والإذلال متوسطة للطعام والشراب الذي يقد

داخل منظومة سجنية تدمّر السجين لا تصلحه.

كل هذا تتّسم به الحارات العشوائية، فهي عبارة عن بيوت رديئة صغيرة مكدسة ترتصّ بعشوائية في
حــارة صــغيرة داخــل منطقــة بعينهــا، تفتقــد هــذه الــبيوت وساكنوهــا إلى كــل المقومــات الــتي يفتقــدها
الســجناء، فلا مساحــة آدميــة يعيشــون فيهــا تســمح لهــم بــشيء مــن العيــش والنــوم والخصوصــية

والراحة.

كذلك تفتقد هذه البيوت، والتي هي بمثابة زنازين صغيرة بلا سجّان، إلى خدمات البنية التحتية، من
شبكات ريّ وصرف صحي تزود ساكنيها بحياة نظيفة، يستطيعون من خلالها العيش بلا أمراض أو
أوبئة، كذلك لا تتوفر في هذا الحيز الضيّق مقومات صحية نفسية أو جسدية من حيث المناخ البيئي،

فهذه المناطق تزدحم بالورش الحرفية الصغيرة وعوادمها.
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القوانين الأخلاقية
من حيث القيم الأخلاقية، والتي تتحول مع الوقت إلى قوانين عرفية يتبعها السكان، فتتشابه الكثير
مـن هـذه الأعـراف بين السـجن والحـارة العشوائيـة، إذ أشهـر قـانون سـجني هـو مـا يعـرَف بالأقدميـة،
والأقدمية هنا تعني وجود سجين قديم في عنبر السجناء، لكنه في غالب الأمر سجين قوي مفتول

العضلات، وله سجلّ إجرامي كبير.

يكــون الســجين هــذا هــو رئيــس العنــبر (مســيرّ أو نبطــشي)، وهــو مــن يتحكــم في شكلــه وممارســاته
اليومية، من توزيع الخدمات على السجناء الآخرين، كما في حلّ المنازعات، وغير ذلك من أمور تخصّ
د له وإرضائه كي ينالوا قدرًا أفضل من المعيشة السجناء، لذا يسعى جميع السجناء الآخرين إلى التود

داخل السجن.

كما يعمل نبطشي العنبر مع السلطة داخل السجن، في إبلاغهم عمّا يدور داخل العنبر من السجناء
مـن ممارسـات جنسـية، ومحـاولات للإضراب، والانتحـار، والهـروب، والحـديث في السـياسة، إلى آخـره

من ممارسات تحرمّها السلطة.

أيضًا في السجون من يفرض وجوده بالقوة، والتي تتمثل في جسد ضخم يستقوي على الضعيف،



أحاديث بلسان خشن لا تنتابه الليونة، فلا مكانة لسجين لا يبرز كل علامات الذكورة والفحولة، هذه
هي القوانين الأخلاقية التي يعيش بها السجناء، مقلدين في ذلك السلطة، والتي هي أيضًا تعاملهم
بفــرض أخلاقهــا الــتي تعتمــد علــى القــوة لا علــى القــانون الإنســاني المنصــوص عليــه في لائحــة مصــلحة

السجون.

في هذا تتشابه الحارة العشوائية مع السجن، فرجل الحارة ذو الجسد القوي، بالإضافة إلى سجلّ
الشقـاوة والإجـرام، هـو الـذي يـدير الحـارة، حـتى لـو بشكـل غـير معـترف بـه، مـن خلال حلّـه النزاعـات
والمشاكل بين سكان هذه الحارة، وهذه الحلول أيضًا ترجع إلى مصالحه الشخصية، وهذا ما يدفع

سكان الحارة إلى التقرب منه، كما الخوف من إيذائه.

كمــا يتمتــع رجــل الحــارة، أو نبطشيهــا بــالمفهوم الســجني، بعلاقــات جيــدة مــع الجهــاز الأمــني، ويعمــل
مرشــدًا لــديها يبلــغ عــن المخــالفين للقــانون ســواء بالحقيقــة أو الادّعــاء حســب هــواه الشخصي، كمــا
تستخدمه السلطات في مساعدتها على إيذاء أو اعتقال الفئات المعارضة للسلطة السياسية، تمامًا

كما يفعل نبطشي العنبر داخل السجن.

أماكن منبوذي السلطة
السـجناء هـم المنبـوذون مـن السـلطة، والـتي حـاولت عـبر عقـود مضـت، بواسـطة أدواتهـا المرئيـة مـن
برامج وأفلام ومسلسلات، تشويه صورتهم وتمثيلهم كأنهم وحوش بلا أخلاق، لا يستحقون سوى

الإذلال والانتهاك.

والسـلطة بالأسـاس هـي الـتي تخـالف نصـوص الدسـتور، الـتي تفـرض عليهـا أن يكـون السـجن مكانًـا



لتأهيــل الســجين، وتحسين حــالته الأخلاقيــة والنفســية والجسديــة للرجــوع مــرة أخــرى إلى المجتمــع
كثر إجرامًا ووحشية كإنسان مستقيم يبني لا يهدم، لكنها وعبر ممارساتها تحوّله بالفعل إلى إنسان أ

تجاه ذاته، والمجتمع من حوله.

فالسجن تعدّه السلطة مكانًا لإخفاء منبوذيها بدلاً من إصلاحهم، كما في حال السجناء الجنائيين،
أو حتى مكان عزل السجناء السياسيين كمنبوذين أيضًا بنظرها، بدلاً من الحوار معهم.

أيضًـا تتعامـل السـلطة السياسـية مـع المنـاطق العشوائيـة كأنهـا غـير موجـودة في مسـؤوليتها، فتعمـل
على تجاهلها أو حتى، وكما يحدث في آخر سنوات، بيع أراضي هذه المناطق، ونقل  سكانها (قسرًا)
إلى أمـاكن أخـرى بهـدف التطـوير، لكنهـا لا تعمـل علـى تطـوير المنـاطق مـن أجـل سـكانها، والذيـن هـم

مواطنو الدولة، وواجب السلطة تحسين حياتهم ومناطقهم لا إزالتهم منها.

يو ذاته مع السجون كما مع الحارات العشوائية عند الزيارات كذلك تتخذ السلطة السياسية السينار
الحقوقيــة والدبلوماســية، ففــي الســجون تعمــل الســلطة الســجنية ليــوم واحــد فقــط علــى تحسين
يارات وفود حقوق الإنسان سواء كانت محلية أو دولية، جودة السجن وحياة السجناء داخله، عند ز
فتصــبح العنــابر والزنــازين نظيفــة مرتبــة، وتفتــح الأبــواب للســجناء بهــدف ممارســة الرياضــة، ويطبــخ

الطعام بجودة جديدة.

وهذا يتشابه مع ما تفعله السلطة السياسية خا السجن مع المناطق العشوائية، إذ هي تفضّل
يارتهـا أو مـرور المـواكب مـن أمامهـا، وتختـار شـوا المدينـة الرئيسـية تجاهـل المنـاطق العشوائيـة دون ز
بعد تلميعها جيدًا، بل تطويقها أمنيا حتى لا يخ إليها قاطنو مناطق العشوائيات، حتى لا يشوّهوا،

يارات والوفود الدبلوماسية. بنظرها، الفضاء البصري العام المجمّل من أجل الز

هــذا التشــابه مــن حيــث العمــران والأخلاق لســاكني الســجون والحــارات العشوائيــة، مــا هــو إلا نتــاج
سياقات عمرانية وأخلاقية صنعتها السلطة السياسية في أحايين، وفي أخرى وجدتها، لكنها لم تعمل
على إصلاحها، بل كرسّت تهميشها، فما يهمّها هو استمرار هيمنتها وبقاؤها، لا تحسين حياة هؤلاء

السجناء والمهمّشين، من خلال إخفائهم وعزلهم ونبذهم وإذلالهم.
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